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ليلــة الأربعــاء/ صــباح الخميــس  و مــن ديســمبر/ كــانون الأول م ليلــة كــانت حاشــدة، لكــن
الذاكرة الجمعية للإخوان لم تعد تدرسها وغيرها في الذكرى الرابعة لها فحسب، والتي تمر بهدوء هذه
الأيــام، فــإن كــان قــد ســقط لهــم تســعة شهــداء في تلــك الليلــة الداميــة مــع عــشرت أو حــتى مئــات
كثر مآسي مصر المعاصرة والحديثة قد اكتملت، المصُابين، فإنه لم يمض عليها تسعة أشهر إلا وكانت أ
بمأساة رابعة العدوية والنهضة، وما سبقها وتليها من مذابح بميادين مصرية مختلفة، ليرتفع عدد
الشهــداء إلى آلاف، لعــل إحصائيــة دقيقــة لم تحصــها أو تحــط بهــم إلى الآن، رحمهــم الله وأحصــاهم

وأثابهم بقدر إخلاصهم.
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متظاهرون ضد حكم مرسي أمام القصر الجمهوري

في تلــك الليلــة الداميــة كــان “متظــاهرون” بلغــة ذلــك الزمــان، قــد تــداعوا إلى القصر الجمهــوري، مــن
قوى أعلنت نفسها “ثورية”، ومع تداعيهم للاستجابة لطلبات منافسين للرئيس محمد مرسي بمحاولة
الانقلاب عليــه، وتجمعهــم كــل عــدة أســابيع علــى الأكــثر في الشــوا وإرهــابهم المــواطنين، وانســحاب
كثر”، وبعد أن كانوا يحاولون يو للفوضى متكرر، ولما طال العهد والأمد بهم “تجرأوا أ الشرطة في سينار
يــون وفنــادق كــبرى وتعطيــل المــواصلات في طــول  يُطلــق عليهــا ســيادية مثــل التليفز

ٍ
مهاجمــة مبــان

العاصــمة علــى وجــه الخصــوص، لملمــوا أنفســهم، معــترضين علــى الإعلان الدســتوري الــذي أصــدره
الرئيس مرسي في  من نوفمبر/ كانون الأول م بتحصين مجلس الشورى من الحل وقرارته

ية إلى حين وجود دستور للبلاد. الرئاسية والجمعية الدستور

ورغم اعتراض صاحب الكلمات على منهجية الرئيس مرسي في التعامل مع المشكلات المصرية في سنة
ــا عــن كثــير مــن هــذه الوقــائع رئاســته، بــل تصــدي الإخــوان مــن الأســاس لأمــر الرئاســة، لم يكــن نائيً
والأحداث، وكانت معارضته داخل النطاق الوطني الذي يلين لرأي الجمع ويحاول معهم، وإن آلمه

حالهم وفشل محاولاتهم ورؤيته لتخاذلهم عن الأخذ بالأسباب من حيث دروا ومن حيث لا.

ومـن شواهـد التقصـير في ذلـك اليـوم إعلان مـدعي الثـورة أنهـم سيعتصـمون أمـام القصر الجمهـوري
الأربعــاء بنهايــة الأســبوع (الموافــق  مــن ديســمبر/ كــانون الأول) ومعرفــة الإخــوان بالموعــد، وتركهــم
الساحـة خاليـة مـن قبـل ذلـك، ونزولهـم في نفـس اليـوم، بعـدما كـان أنصـار السـيد البـدوي وممـدوح
حمزة تحديدًا، قد أخذوا أماكنهم واستعدوا للفوضى وبذر بذور الفتنة، عوضًا عن البلطجية الذين
كان عددهم الإجمالي يزيد عن ثلث المليون أطلقتهم الداخلية المصرية في أيام الثورة الأولى، وشارك



آلاف منهم في الأحداث، ثم ادعت الداخلية أنها غير قادرة على حماية مصر وانسحبت ليلة أحداث
الاتحادية، وأعطت نفسها إجازة مدة عمل الرئيس المنُتخب، مع عدم قدرة الأخير عليهم، وانتهاجه

يبًا. النهج الإصلاحي رغم كل الوقائع الدالة على سقوط البلاد في بحر من الدماء قر

ومع ازدياد الأحداث وتكررها كان المرء يعجب من اعتقاد الإخوان الشديد بأنهم منصورون، وكلما
فشلــت محاولــة مثــل الاتحاديــة، ورغــم ســقوط شهــداء ومصــابين كــان الأمــل يقــوى في داخلهــم بــأن
الأمور ستستتب إليهم، ورغم علم الرئيس محمد مرسي نفسه بأن الجيش يساهم بشكل رئيسي في
الفوضى الحادثة في البلاد، ووصول تقرير لجنة كلفت بتقصي حقائق محاولة ثورة يناير، والمتُسبب في
سقوط الشهداء، رحمهم الله، إليه في  من ديسمبر/ كانون الأول، نفس شهر أحداث الاتحادية،
يـق أول في  مـن يـر الـدفاع الـذي اختـاره ورقـاه مـن لـواء إلى فريـق وفر يـر بوضـوح أن وز وذكـر التقر
اغسطس/ أب السابق على التقرير، هو الذي أشرف على نشر مجموعات في الفنادق المحيطة بميدان
التحرير، ميدان محاولة الثورة، والأخيرون قتلوا المتظاهرين، أي أن السيسي قاتل من وقت محاولة
الثورة لا منذ الانقلاب، إلا أن “حلم الرئيس مرسي وسعه، ورغم وضوح كلمات الدكتور محمد البلتاجي
في برنــامج العــاشرة مســاءً قبــل توليــة الســيسي وزارة الــدفاع عــن أنــه لقيــه في الميــدان قبــل “مذبحــة
يــق إليــه لإبــادتهم، ورغــم هــذا تــم اختيــار الجمــل” بساعــات وحــذره مــن كــون أنصــار مبــارك في الطر

السيسي، وتم بقاؤه!

ولأن الطريق إلى القتل فُتِح على مصراعيه بأحداث الاتحادية قبل مرور ستة أشهر على تولية الرئيس
مــرسي، فقــد جــاءت بعــدها بأقــل مــن أربعــة أشهــر فقــط “أحــداث المقطــم” في  مــن مــارس/ أذار
م ليصــاب العــشرات علــى الأقــل مــن أنصــار الإخــوان مــرة أخــرى، ومــؤخرًا أسر إلي أحــد الرجــال
المسؤولين عن التأمين في ذلك اليوم أن مسؤول الإخوان عن المقطم، وهو قيادي فاضل للأمانة،
لكنــه رجــل يحفــظ القــرآن وعلــى خُلــق لا يؤهلــه للتصــدي للسلاح في أيــدي بلطجيــة ولا حــتى مجــرد
التعامل معهم، ومع ذلك كان مسؤول المقطم هو مسؤول الإخوان للدفاع عن أنفسهم وعن المقر

أمام آلاف المنُدسين والبلطجية من مدعي الثورة.

وقد كانت أحداث المقطم مثلها مثل الاتحادية ومن قبل محمد محمود الأولى والثانية فقرات في ظهر
قيــام الثــورة المضــادة بالتهــام الثــورة المصريــة غفــل الإخــوان عنهــا جميعًــا، ولم يشــاركوا في محمد محمــود،
بشكل رسمي، حرصًا على وجودهم والانتخابات الخاصة بمجلس الشعب، وهو الوجود الذي تم
التهـامه مـن آسـف، لكـن التخلـي عـن شبـاب الثـوار في محمد محمـود، وأعـني المخلـص منهـم، كـان ثمنـه
باهظًا فيما بعد، وهو ما حذر منه صاحب الكلمات في مقال حينها مع آخرين في مقالات مُشابهة

دون جدوى.

كــان الإخــوان يتعــاملون بمبــدأ أن الله نــاصرهم، دون تمــام أخــذ بالأســباب لا في التعــرض لرئاســة
يـة، ولا في التصـدي لمشكلات مصر، ومـن آسـف شديـد لم يتسـببوا، فحسـب، في الوبـال لآلاف الجمهور
من أنصارهم من مصابين ومعتقلين وأهالي شهداء اليوم، بل ساهموا في مرير وضع الأمة في هذه

اللحظة بتفريطهم في قوتهم وإضاعتها، إلا ما أراد ربي فيما لا يفيد.

وبنفس المنطلق أخبرني نفس الرجل، عضو لجنة تأمين ميدان رابعة فيما بعد، وهو مَنْ أحسبه على



خـير أن هاجسـه كـان طـول مـدة الاعتصـام هـو كيفيـة خـروج النسـاء والأطفـال حـال تحـرك الـدبابات
كده مسؤول تأمين الميدان كُله مصطفى الصوفي من أنهم سوف يتجمعون لفض الميدان، وهو ما أ
في المستشفى الميداني في مسجد رابعة، ثم يتم فتح ممر آمن لهم، وهو ما لم يحدث، فضلاً عن عدم
تأمين المستشفى ذاته، وذكر محدثي أن سلاحًا كان موجودًا في عدد من الخيام على مدار الاعتصام
مــع الذيــن يســتطيعون اســتخدامه لكــن لقتــل القناصــة لا المهُــاجمين المسُــلحين حــال هجــومهم، أمــا

الأدهى فإن السلاح تم جمعه منهم قبل وقائع مجزرة رابعة بأيام بلا سبب.

كثر مرارة فإن خبر فض الميدان وصل لمسؤوليّ التأمين في الحادية عشرة من مساء الثلاثاء أما ما هو أ
 من أغسطس/ أب  قبل الفض بسبع ساعات كاملة، وكانت المرة الأولى التي يصلهم الخبر
فيهــا، بمــا يعــني جــديتّه، وكــانت الخطــة إجلاء المعتصــمين قبــل “الفــض”، وهــو مــا لم يحــدث علــى
الإطلاق، ولم يعرف به إلا القليل جدًا من المعُتصمين فضلاً عن عدم وصول الخبر إلى ميدان النهضة
مــن الأســاس، ومحــدثيّ في المنفــى اليــوم لا يعــرف سرًا لمــا حــدث، ولم يلتــق مســؤوله الميــداني بعــدها، في
وقائع تثير أسئلة مريرة عن كيفية تصدي الإخوان لحكم مصر، ومواجهتهم الأحداث البالغة المرارة

مرورًا بالاتحادية ووصولاً إلى رابعة العدوية.
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